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الحركة الفنية في العراق 
من خلال كتاب الأغاني لأبي الفرج  الأصفهاني )ت 356 هـــ / 976 م(

أ. م. د. فينــوس ميثــم علي 

مستخلص:

نشــأ أبي الفــرج الأصفهــاني في العــر العبــاسي الــذي تميــز بازدهــار الحضــارة العربيــة الإســامية 
ــث رواج  ــن حي ــة م ــة بالثقافي ــة المتمثل ــب المعرفي ــوق الجوان ــث تف ــن حي ــي م ــر الذهب ــمي بالع وس

ــان والطــرب فضــا عــن ارتفــاع المســتوى الاجتماعــي.  ــاء والقي ســوق الغن
ممــا ســاعد عــى خلــق الأجــواء الميــرة لصقــل موهبــة الأصفهــاني وكان ملازمــاً عــى نبوغــه وحبــه 
ــن وأهــل الموســيقى والطــرب، وجــاءت  ــه للمغن ــاء وصحبت ــه للموســيقى والغن ــون خاصــة حب للفن
فكــرة لتأليــف الكتــاب الموســوعي واســتغرقت المــدة الزمنيــة مــا يقــارب خمســن ســنة مــن عمــره في 

جمعــه وتأليفــه.  
الكلمات المفتاحية : الحركة الفنية، العراق، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

Artistic movement ، Iraq ، The Book of 
Songs by Abu al-Faraj al-Isfahan  

Assistant Professor Dr. Venus Maitham Ali

Abstract :
Abu al-Faraj al-Isfahani grew up during the Abbasid era ، a period marked by 

the flourishing of Arab-Islamic civilization. This era was dubbed the “Golden Age ،” 
due to the preeminence of intellectual and cultural aspects ، including the booming 
market for singing ، female singers ، and tarab ، as well as the rise in social stand-
ing. This helped create a conducive environment for honing al-Isfahani’s talent. He 
was persistent in his brilliance and love of the arts ، especially music and singing ، 
and his association with singers ، musicians ، and tarab artists. The idea of writing 
an encyclopedic book came to him ، and it took him approximately fifty years to 
compile and compile it.

Keywords: Iraqi artistic movement, The Book of Songs by Abu al-Faraj al-Is-
fahani...
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مقدمة

يُعــد كتــاب الأغــاني مــن أجــل المؤلفــات وأعظمهــا 
التــي تضمنــت العديــد مــن ســرة وأخبــار الشــعراء 
ــا  ــم وم ــة في قصوره ــم العام ــع لحياته ــر البدي والتصوي

ــرات. ــن مناظ ــا م ــط فيه يرتب
ويفصــح كتــاب الأغــاني عــن ثقافــة مؤلفــه الواســعة 
المتعــددة  الــذي يمثــل احد أقطــاب  الــرواة والإخباريين  
ودرســها  الشــيوخ  يــد  عــى  عــره  معــارف  درس 
ــن  ــر ع ــاً يعت ــا حي ــاب أنموذج ــل الكت ــن  ويمث للآخري
ــه ترجمــه  ــة إذ يكمــن في طيات ــة التاريخي الموســوعة الأدبي
واقعيــة لحيــاة معظــم الجاهلــن والإســاميين والمحدثين 
ذلــك كشــف عــن  والمغنــن فضــاً عــن  والشــعراء 
ــع  ــن الطاب ــم م ــى الرغ ــة وع ــداث التاريخي ــض الأح بع
ــؤرخ  ــة ت ــادة اجتماعي ــن م ــه تضم ــاب إلا أن الأدبي للكت
لمجتمــع بغــداد وعادتــه  وطباعــه لمرحلــة تاريخيــة مهمــة  
أبــان احتــال البويهيــن )447-334هــــ( لمدينــة بغــداد 

ــام  . دار الس

المحور الأول: 

أولا: التعريف بالشخصية

المبحث الأول: حياة أبو الفرج الأصفهاني

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته.
هــو أبي الفــرج الأصفهــاني.)1( عــي بــن الحســن بــن 
محمــد بــن أحمــد بــن الهيثــم بــن عبــد الرحمــن بــن مــروان 
بــن عبــد الله بــن مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن 
ــران  )2( ــن مه ــاف ب ــد من ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ــه ب أمي

)))  موجــز دائــرة المعــارف الإســامية، مركــز الشــارقة للإبــداع 
الفكــري، ط1، 1998م، ج1، ص386.

)))   الخطيــب البغــدادي، الحافــظ أبي بكــر أحمــد بــن عــي 
ــر  ــا وذك ــار محدثيه ــام وأخب ــة الس ــخ مدين ــت، تاري ــن ثاب ب
قطانهــا والعلــاء مــن غــر أهلهــا ووارديهــا، تــح: بشــار 

ــأبي الفــرج )3( ، ويلقــب بالأصفهــاني )4(  يكنــى ب
المطلب الثاني: مولده ونشأته.

ولــد أبي الفــرج الأصفهــاني عــي بــن الحســن ســنه 
في  نشــأ  أصفهــان،  مدينــة  في  م(   895  / هــــ   482(
ــا،  ــراد مصنفيه ــا وأف ــان أدباءه ــن أعي ــل م ــداد ويمث بغ
اختلــف المؤرخــن فيــا يرتبــط بجانــب مــكان ولادتــه، 
ــاني  ــه أصفه ــول إن ــر يق ــه الده ــه يتم ــي في كتاب فالثعالب

ــل، بغــدادي المنشــأ )5(    الأص
أبيــه  أسرة  موطــن  ســامراء  في  ولــد  إنــه  وقيــل 
وكذلــك فهــي مســتقر )آل ثوبــه( أسرة أبي الفــرج لأمــه، 
أمــا النســبة إلى أصفهــان أو أصبهان فســببها هــو أن جده 
ــبهات  ــه ودرؤاً للش ــراً لأمويت ــا س ــرب إليه ــد ه كان ق
ــاني)6(  ــب الأصفه ــمه لق ــاف إلى اس ــد أض ــم فق ــن ث وم
ــال  ــيع)7(  وق ــر التش ــاعراً ظاه ــابه ش ــاً نس وكان إخباري
الذهبــي عنــه )والعجــب أنــه أمــوي شــيعي كان يبعــث 
بتصانيفــه سراً إلى صاحــب الأندلــس الأمــوي فيأتيــه 
إنعامــه، كــا نشــأ في بيــت يعنــي أهلــه بــالأدب فقــد 

ــامي ، 2001م،  ــرب الإس ــروف، ط1 ، دار الغ ــواد مع ع
الديــن،  خــر  الــزركلي،  ص338؛  ص337،  ج13، 
الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن 
ــن،  ــم للملاي ــتشرقين، دار العل ــتعربين والمس ــرب والمس الع

ص278. 2002م،  لبنــان،   - بــروت   ط15، 
))) موجز دائرة المعارف، ج1  ، ص386.

))) ياقــوت الحمــوي الرومــي، معجــم الأدبــاء إرشــاد الأريــب 
إلى معرفــة الأديــب، تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب 

الإســامي، ط1  1993م، ج4 ، ص1707.
)ت  النيســابوري  الملــك  عبــد  منصــور  أبي  الثعالبــي،     (((
العــر، شرح  أهــل  الدهــر في محاســن  يتمــه  422هـــ(، 
وتحقيــق مفيــد محمــد قجــة، دار الكتــب العلميــة، ط1 ، 

ص127. ج3،  1983م،  لبنــان،   - بــروت  
)))   محســن، لطفــي عثــان، كتــاب الأغاني ومؤلفــه الأصفهاني، 
هــدى الإســام وزارة الأوقــاف والشــئون والمقدســات 

الإســامية، مــج 17  ، ع2، 1973م، ص214.
)))  بن أيبك الصفدي، الوافي بالوافيات، ج21  ، ص16.
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ــداد  ــت بغ ــاء(. )1( وكان ــه بالغن ــي أهل ــت يعن ــأ في بي نش
في ذلــك الوقــت منبــع العلــم والعلــاء، وهــو في العــر 
الــذي ولــد فيــه أبي الفــرج وتحديــداً في العــر العبــاسي 
ــالله تــولى الخلافــة في  ــاني في عهــد الخليفــة المعتضــد ب الث

901-892م()2(  ســنه )289-279هـــ/ 
نــال رعايــة ســيف الدولــة الحمــداني )333- 356 
هــــ( والوزيــر المهلبــي أبــو محمــد الحســن المهلبــي تــولى 
منصبــه كوزيــر بــن عامــي )334 - 352 هـــ( وانتقل في 
حياتــه بــن عــدة بلــدان ومــدن منهــا ســامراء والكوفــة، 
ــه أقــي أغلــب عمــره في بغــداد في فــرة ازدهــار  إلا أن
الحضــارة الإســامية ورواج الحركــة الفنيــة وشــيوع 
فــن الغنــاء ممــا دفعــه إلى تأليــف الأغــاني الــذي لم يكــن 
كتابــاً في الغنــاء فقــط إنــا في التاريــخ والأدب والأخبــار 

الأدبيــة وســر الرجــال.
ألــف   ويدلــل كتــاب الأغــاني عــى أن صاحبــه 
مصــدراً ضخــاً غنيــاً بدراســة شــعراء العــرب وتاريخهم 
منــذ عــر الجاهليــة إلى أواخــر القــرن الثالــث الهجري، 
العربيــة  الثقافــة  فنــون  مــن  لكثــر  أنــه مصــدر  كــا 
ومظاهــر الحضــارة العربيــة في قصــور الخلفــاء وغيرهــم 
مــن الأمــراء والــوزراء والرؤســاء، وأنــاط حيــاه النــاس 
العامــة في بيوتهــم والأســواق ومجالــس العلــم وســاعات 

ــاتين. )3(   ــق والبس ــس في الحدائ ــو والأن الله

)))   الذهبــي، أبي عبــد الله شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد 
بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي )ت 748هـــ(، ســر أعــام 
ــة،  ــكار الدولي ــت الأف ــان، بي ــان عبدالمن ــح: حس ــاء، ت النب

ص274. ج21،  2004م،  عــان،   - الأردن  
العــر  التاريــخ الإســامي  )))   عــزام، خالــد، موســوعة 
العبــاسي، دار أســامة للنــر والتوزيــع، الأردن -عــان، 

ص177. 2009م، 
ــاني في  ــرج الأصفه ــج أبي الف ــم، منه ــم علك ــي، كري ))) الكعب
ــات  ــان للدراس ــة ميس ــاني، مجل ــه الأغ ــص في كتاب شرح الن
2009م،  الأول  كانــون   ،15 ع   ،8 مــج  الأكاديميــة، 

.144 ص

المطلب الثالث: حياته العلمية والثقافية.
يعتــر الأصفهــاني أجــل العلــاء وأدباءهــم المتميزين 
ــه عــاصر  ــاس والأنســاب والســر كــا أن ــام الن عــالم بأي

الأحــداث التاريخيــة في عــره. 
ثــاث مــدن كــرى منهــا  بــن  انتقــل في حياتــه 
أصفهــان، والكوفــة ثــم بغــداد، وســمع الكثــر مــن 
ــي  ــه والت ــال حيات ــات خ ــص والمروي ــار والقص الأخب
امتــدت قرابــة ثمانــن ســنة وقــد اتصــل الأصفهــاني 
بوزيــر البويهيــن الحســن بــن محمــد المهلبــي وحظــي 
عنــده ومثلــت الصلــة الأثــر الكبــر في حيــاة أبي الفــرج 
الأصفهــاني العلميــة، كــا كان للوزيــر مجلــس كبــر 
ــال  ــن أمث ــاء م ــاء والعل ــن الأدب ــد م ــه العدي ــارك في ش
ــاعر  ــابي والش ــحاق الص ــي وأبي إس ــم التنوخ أبي القاس
ــى رأس  ــرج ع ــي وكان أبي الف ــب المتنب ــر أبي الطي الكب

هــذا المجلــس. )4(    
كــا كانــت لــه صداقــة مــع الوزيــر المهلبــي قبــل 
توليــه منصــب الــوزارة وبعــد توليــه الــوزارة عمــل 
بــه ويتمتعــون  المهلبيــن، يؤنســون  بــاط  كنديــم في 
بأخبــاره ونــوادره وحكاياتــه ولــه مدائــح في الوزيــر 

المهلبــي ومــن ذلــك قولــه: 
ولـمـا انـتـجـعـنـا لائـذيـن بـظـلـه

عـان وعـنــى ومـن ومـــا مـــنــــا 
وردنـا عـلـيـه مـقـتـريـن فـراشـنـا

وردنـا نداه مجدبـين فـأخصبنا )5(    

ص1709،  ج3،  الأدبــاء،  معجــم  الحمــوي،  ياقــوت   (((
أبي  نقديــة في حيــاة  ص1710؛ دادخــواه، زاده، دراســة 

ص86. الأغــاني،  وكتابــه  الأصفهــاني  الفــرج 
ــن  ــن أحمــد بــن محمــد اب ــد الحــي ب )))   الحنبــي، أبي الفــاح عب
العــاد الحنبــي )ت 1089هـــ(، شــذرات الذهــب في أخبــار 
مــن ذهــب، تــح: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 
ص120؛  ج3،  2012م،  لبنــان،   - بــروت   العلميــة، 
أمــن، أحمــد، ظهــر الإســام، دار الكتــب العلميــة، بــروت  
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تبــوأ مكانــاً ســامياً ونــال حظــوة عاليــة عنــد الدولــة 
البويهيــة ثــم صــار الأصفهــاني كاتبــاً في ديــوان ركــن 
الدولــة ومــع أنــه كان يســعى أن ينــال رعايــة الوزيــر ابن 
العميــد لكنــه أخفــق في ذلــك وكان بينــه وبــن الســرافي 

النحــوي تنافــس يقــول أبي الفــرج في رد الســرافي:
لست صدراً ولا قرأت على صدر

ولا عــلـمــك الـبـكـــى بـشـافــــي 
لـعـن الله كــــل نــحـــو وشــــعـــر

وعــروض يـجـئ مـن سـيـرافـي )1(  
الله  عبــد  أبي  والوزيــر  الأصفهــاني  بــن  وكانــت 
البريــدي ســوء علاقــة وهجــاه الأصفهــاني بقصيــدة 
ــد الله  ــا عب ــا أب ــو فيه ــت يهج ــه بي ــى مائ ــد ع ــة تزي طويل

ويؤنــب الــراضي في توليتــه وطعمــه فيــه، أولهــا:
يا سـماء أسقطـي ويـا أرض مـيـدي

قـد تولـى الـوزارة ابـن الـبـريـدي 
جـل خـطـب وحـل أمــر عُـضــال

وبـلاء أشـاب رأس الــولــيـــد)2(  

المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه.
تتلمــذه أبي الفــرج عــى طائفــه كبــرة مــن علــاء 
عــره الذيــن عاشــوا بــن العصريــن الثالــث والرابــع 
الذيــن احتلــوا المكانــة المتميــزة باعتبارهــم انعــكاس 
ــا  ــي رواه ــات الت ــال المروي ــواء في مج ــم والأدب س العل
أبي الفــرج عنهــم أو في مجــال إظهــار الميــل والإعجــاب 
دون  الاتي  النحــو  عــى  ندرجهــم  الواضــح  والتأثــر 

ــم:  ــوبة منه ــداد المنس ــر في الأع الح
 1( أبو بكر الحسن الأزدي.

بــن  محمــد  البــري،  الأزدي  بكــر  أبــو  الإمــام 

- لبنان، 2007م، ص178.
))) الثعالبي، يتمه الدهر، ص128.

الفــرج  أبي  حيــاة  في  نقديــة  دراســة  زاده،  دادخــواه،   (((
ص86. الأغــاني،  وكتابــه  الأصفهــاني 

الحســن بــن دريــد بــن عتاهيــة، ولــد ســنه )223 هــــ(، 
ــة  ــاً في العربي ــل رأس ــه مث ــاء زمان ــن رؤس ــوه م وكان أب
وإشــعار العــرب نزيــل بغــداد تنقــل بــن جزائــر البحــر 
وفــارس في طلــب اللغــة والأدب، تــرك مــن المصنفــات 

ــا )3(. ــالي وغيرهم ــرة، والأم ــاب الجمه ــا: كت منه
2( أبــو بكــر محمــد بــن القاســم بــن محمــد بــن بشــار 
ــن  ــن قط ــروة ب ــن ف ــاعه ب ــن س ــان ب ــن بي ــن ب ــن الحس ب
ــة عــى نهــر  ــار في مدين ــد بالأنب ــاري ول ــن دعامــة الأنب ب

ــه وثعلــب وغيرهمــا. الفــرات وأخــذ عــن أبي
كان أديبا نحويا، لغويا، مفسراٍ ومحدثاُ.      

 ومــن تصانيفــه الأتيــة: أدب الكانــب، الأضــداد 
والضــد في اللغــة، الإيضــاح في الوقــف الابتــداء.)4( 

ــن  ــى ب ــن موس ــر ب ــن جعف ــد ب ــن أحم ــو الحس 3( أب
ــك. ــن برم ــد ب ــن خال ــي ب يحي

مــن  وكان  عالمــاً  وإجباريــاً  وأديبــاً  شــاعراً  كان   
حــذاق المغنــن الصنبوريــن، مليــح الشــعر، متصرفــاً في 

فنــون العلــم كاللغــة والنجــوم، عارفــاً بالموســيقى.
تأثــر أبي الفــرج في تأليفــه لكتــاب الأغــاني الموجــود 

الآن )5(    
وغيرهمــا مــن العلــاء والأدبــاء الذيــن اعتمــد عليهم 

أبي الفــرج في مســرته العلميــة، توفي ســنه )324 هــ(. 

ــي  ــن ع ــاب ب ــد الوه ــر عب ــن أبي ن ــاج الدي ــبكي، ت )))   الس
بــن عبــد الــكافي )ت 771هـــ(، طبقــات الشــافعية الكــرى، 
ــو،  ــد الحل ــاح محم ــد الفت ــي، عب ــد الطناح ــود محم ــح: محم ت
دار إحيــاء الكتــب العربيــة، د.ت، ج3، ص138؛ ياقــوت 

الحمــوي، معجــم الأدبــاء، ج4، ص1719.
))) البغــدادي، إســاعيل باشــا، هديــة العارفــن أســاء المؤلفــن 
ــة في  ــارف الجليل ــة المع ــة وكال ــع بعناي ــن، طب ــار المصنف وآث

ــتانبول  ، 1955م، ج2  ، ص35. ــة، إس ــا البهت مطبعته
))) بــن فضــل الله، العمــري شــهاب الديــن أحمــد بــن يحيــى 
)ت 749هـــ(، مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار، تــح: 
ــروت  -  ــة، ب ــب العلمي ــوري، دار الكت كامــل ســلمان الجب

2010م، ج14، ص519. لبنــان، 
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المطلب الخامس:  تلاميذه.
تخــرج عــى يــد أبي الفــرج العديد مــن الأدبــاء ورواة 
ــر  ــم دون الح ــان، نذكره ــم بالبن ــار إليه ــار، يش الأخب

والتعيــن عــى النحــو الآتي: 
 - شــيخ الأندلــس يحيــى بــن مالــك بــن عائــذ 
ــزم أبي  ــذي ل ــي )ال ــا الأندل ــو زكري ــر أب ــظ الكب الحاف

يعظمــه ويكرمــه. الفــرج  أبي  الفــرج وكان 
 - ابــن دينــار الــذي قــرأ عليــه جميــع كتــاب الأغــاني   

توفي ســنه )376 هـــ( )1(  
- أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرو..

 ثنــا الحــارث بــن محمــد، ثنــا أبــو النــر، ثنــا زهــر، 
عــن  الحــارث،  بــن  عمــرو  عــن  إســحاق،  أبــو  ثنــا 
ــت: »والله  ــا، قال ــارث، رضي الله عنه ــت الح ــة بن جويري
مــا تــرك رســول الله  عنــد موتــه دينــارا ولا درهمــا ولا 

عبــدا ولا أمــة، إلا بغلتــه«)2( .
 - الدارقطنــي محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن زيــاد 

بــن هــارون بــن جعفــر بــن ســند المقــرئ.
ــل  ــروف بالنقــاش الموصــي الأص ــو بكــر المع - أب

البغــدادي.
 عــالم بالقــرآن والتفســر صنــف تفســراً ســاه شــفاء 
الصــدور والإشــارة في غريــب القــرآن وغيرهمــا مــن 

ــب.)3(  الكت
المطلب السادس:  وفاته.

ــوفى  ــه ت ــاني أن ــرج الأصفه ــو الف ــم لأب ــر في ترج ذك
ســنة )356 هـــ(، بينــا ذكــر صاحــب الفهرســت أن 

))) الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، ج10  ، ص590؛ الذهبــي، 
ــا عمــرات،  ــاب تذكــرة الحفــاظ، وضــع حواشــيه زكري كت
2012م،   ، لبنــان    - بــروت   العلميــة،  الكتــب  دار 

.140 ص
))) المتولــدة مــن بــن الحــار والفــرس، وهــي عقيمــة. الحاكــم 
ــن، ج4، ص57. ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، المس النيس

))) بن أيبك الصفدي،الوافي بالوافيات،ج2  ،ص255.

ــنة )360 هــــ(. )4(  ــت س ــه كان وفات
أثنــن  الفالــج عــن عمــر يناهــز  بعــد أن أصابــه 
وثمانــن عامــاً تــاركاً ثــروة مــن الإنتــاج في النثــر والشــعر 
والتاريــخ وتاريــخ الأدب، وتميــز خــال مــدة حياتــه 

ــاء.)5(   ــذكاء والهج ــاد ال ح

المبحث الثاني: الحياة العلمية والأدبية 

لأبي الفرج الأصفهاني

المطلب الأول: آثاره العلمية.
ــن كان  ــاء الأجــاء الذي يعــد الأصفهــاني مــن العل
لهــم الأثــر الكبــر والواضــح في الحيــاة الأدبيــة، فيعتــر 
ــة  ــذه الموهب ــه به ــهد ل ــره وش ــاء في ع ــار العل ــن كب م
ــه  ــه مصنفات ــهد ل ــا تش ــه ك ــوا ل ــن ترجم ــل م ــة ج الأدبي

ــة. العريق
 تــرك لنــا العديــد مــن المؤلفــات التــي مثلــت الإرث 
إدراج  فيهــا  واحتفــت  الذاكــرة  العلمــي في حــاضرة 

ــو الاتي:  ــى النح ــا ع ــورد ه ــة، ن ــة التاريخي المكتب
الأولى،  مؤلفاتــه  مــن  الطالبيــن  مقاتــل  كتــاب 
ــاف،  ــل والإنتص ــاب التعدي ــان، وكت ــب الخصي ومناجي
وأخبــار القيــان، والإمــاء الشــواعر، والمماليك الشــعراء، 
وأدب الغربــاء، والأخبــار والنــوادر، وأدب الســاع، 
وأخبــار الطفيليــن، والخماريــن والخــارات، وأخبــار 

ــة. ــة البرامك جحظ
ــوذج الأروع  ــاني الأنم ــهير الأغ ــه الش ــل كتاب ويمث
فيــا وصــل اليــه مــن النبــوغ والإبــداع العلمــي، ويعتــر 
هــذا الكتــاب مــن أمهــات الكتــب في الأدب، ومــن 
المصــادر الأولى لمــن يكتــب عــن الأدب العــربي يتضمــن 
ــض  ــعراء وبع ــن والش ــعراء والمغن ــار الش ــم وأخب تراج

إســحق  يعقــوب  أبي  بــن  محمــد  الفــرج  أبــو  الــوراق،   (((
المعــروف بالــوراق، كتــاب الفهرســت للنديــم، تــح: رضــا  

ص128. ج3،  د.ت،  نــر،  دار  بــدون  -تجــدد، 
))) محسن، كتاب الأغاني ومؤلفه الأصفهاني،ص16.
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بعــض الأحــداث  بذكــر  وينفــرد  الأعــام والأدبــاء 
التاريخيــة التــي أثــرت في التاريــخ العــربي قبــل الإســام 

وبعــده فهــو يٌعــد موســوعة جامعــة شــاملة )1(   
إنــه  ويقــال  بســببه وذاع صيتــه،  اشــتهر  والــذي 
جمعــه في خمســن ســنه وقدمــه للوزيــر المهلبــي وحملــه إلى 
ســيف الدولــة بــن حمــدان في حلــب فأعطــاه ألــف دينــار 

ــه، ــذر إلي واعت
  وقــد ذكــره ابــن خلــدون في مقدمتــه، فقــال عنــه: 
إنــه جمــع أخبــار العــرب وأشــعارهم وأنســابهم ودولهــم، 
وجعــل أســاس كتابــه قائــاً عــى الغنــاء في المائــة صــوتٍ 

ــيد. )2(  ــارون الرش ــة ه ــون للخليف ــا المغنّ ــي اختاره الت
المطلب الثاني: منهجه في كتاب الأغاني.

ــي  ــان الت ــار الألح ــة  باختي ــوعته الأدبي ــزت موس تمي
تمثــل أساســاً بنــى عليــه،  وتــرد الأحــداث التاريخيــة 
وتفصــح القصــة  أن الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد 
في  والغنــاء  الموســيقى  أســاتذة  مــن  طلــب  قــد  كان 
بغــداد اختيــار أفضــل مائــه لحــن صــوت غنيــت في 
ذلــك الوقــت، فاختــاروا لــه الألحــان المائــة ومــا زال 
بهــم يضيقــون الاختيــار والتفصيــل حتــى انتهــى الأمــر 
إلى ثلاثــة ألحــان جعلوهــا في القمــة مــن فــن الغنــاء 
والتلحــن، وبهــذه الألحــان الثلاثــة يبــدأ أبي الفــرج 
المائــة  كتابــه الأغــاني ويكمــل بعدهــا بقيــة الألحــان 
المختــارة  ولكنــه في الواقــع أوصلهــا إلى تســعة وتســعين 
لحنــاً ولســبب مــا لم يــرد ذكــر للحــن المكمــل للمائــة )3(، 

))) دادخــواه، حســن، زاده، محمــد حســن، دراســة نقديــة في 
حيــاة أبي الفــرج الأصفهــاني وكتابــه الأغــاني، إضــاءات 
نقديــة، فصليــة محكمــة، الســنة الثانيــة، العــدد الســابع، 

ص87. 2012م،  أيلــول   / خريــف 
))) محسن، كتاب الأغاني ومؤلفه الأصفهاني،ص16.

ابــن  مقدمــة  محمــد،  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن   (((
ــم  ــة الأرق ــي، شرك ــد الزغب ــة أحم ــاء ودراس ــدون، اعتن خل
2016م،  والتوزيــع،  والنــر  للطباعــة  الأرقــم  أبي  بــن 

فيبــدأ المؤلــف بذكــر اللحــن وطريقــة ضربــه عــى العــود 
مســتخدماً في هــذا الوصــف المصطلحــات الموســيقية 
ــر  ــف البن ــل خفي ــذاك مث ــتخدمة آن ــت مس ــي كان الت
وثقيــل الســبابة  مشــراً إلى أصابــع اليــد وحركتهــا عــى 
أوتــار العــود  ثــم يذكــر الموســيقيين المشــهورين الذيــن 
ألفــوا هــذا اللحــن أو ذاك  والمغنــن الذيــن أدوه وبعــد 
أن ينتهــي مــن هــذه المقدمــة التعريفيــة باللحــن والغنــاء 

ــة . ــات الأغني ــل إلى كل ينتق
وكانــت جميعهــا مــن الشــعر العــربي الرقيــق فيذكــر 
بــاب  ينفتــح  ثــم  ومــن  القصيــدة  ومناســبة  الشــاعر 
والاجتماعــي  والتاريخــي  والثقــافي  الأدبي  المخــزون 

والنقــدي عــى مصراعيــه.
ــاس  ــوال الن ــاء وأح ــرب والغن ــس الط ــف مجال يص
ــعراء  ــاه الش ــم لحي ــة ويترج ــار التاريخي ــرد الأخب ــم ي ث
ــات  ــارك والمناقش ــراً المع ــم ذاك ــال الحك ــاء ورج والأدب
وكل مــا يمــت إلى هــذه القصيــدة وشــاعرها بســبب 

ــد. ــب أو بعي قري
ومــن هنــا أصبــح كتــاب الأغــاني معينــاً هائــاً 
لــكل مــن أراد الإلمــام بالــراث مــن جوانــب كثــرة 
واســتحق بحــق القصــة التــي تقــول إن الوزيــر البويهــي 
المعــروف الصاحــب بــن عبــاد كان يصحــب معــه في 
ــة حمــل مــن الكتــب في كل  ــه حمــل أربعمائ ــه وترحال حل
علــم وفــن فلــا وصلتــه نســخه كتــاب الأغــاني لم يعــد في 
حاجــه إلى هــذه الأحمــال مــن الكتــب والمجلــدات لأنــه 
ــاً في تلــك  ــاب الأغــاني قــد جمــع مــا كان مفرق وجــد كت

الكتــب. )4( 

ص632.
عبــاس،  إحســان  تــح:  الأغــاني،  كتــاب  الأصفهــاني،   (((
إبراهيــم الســعافين، بكــر عبــاس، دار صــاد، ط1  ، بــروت  

2002م، ج1  ، ص12. لبنــان،   -
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المبحث الثالث:

 الحركة الفنية في العراق 

من خلال كتاب الأغاني للأصفهاني

المطلب الأول: مجالس اللهو والغناء.
ــور  ــاء في قص ــا العل ــي يعقده ــس الت ــت المجال كان
الخلفــاء والكــراء تســاعد عــى نــر العلــم، تميــزت 

ــادرة )1(   ــاً ن ــوي كتب ــي تح ــب الت ــن الكت بخزائ
وقــد وضعــت لهــذه المجالــس في بغــداد عــدة شروط 
ــل  ــم، ولا تقب ــغب، ولا تحك ــب، ولا تش ــا ألا تغض منه
ــاً  ــوى دلي ــل الدع ــك، ولا تجع ــا أكلم ــري وأن ــى غ ع
ويجــب اســتعمال الوقــار والتــأدب في مجلــس الخليفــة 
وتــرك تعظيــم غــر الخليفــة في مجلســه كذلــك عــدم 
ــة  ــه)2(   كان الخليف ــاً ب ــة تعريض ــن الخليف ــا يظ ــوه في التف
ــاء  ــرز خلف ــن أب ــيد )170  - 193هـــ( م ــارون الرش ه
ــهم.  ــة مجالس ــة وروع ــهرهم بفخام ــاس وأش ــي العب بن
فقــد اتســمت مجالســه بالغنــى العلمــي والأدبي، حيــث 
الفنــون  مختلــف  مــن  العلــاء  أعــام  فيهــا  احتشــد 
والعلــوم. ومــن كبــار الشــعراء الذيــن ارتــادوا مجلســه: 
أبــو نــواس، وأبــو العتاهيــة، ودعبــل الخزاعــي، ومســلم 

ــف. ــن الأحن ــاس ب ــد، والعب ــن الولي ب
كــا حــر مجالســه فقهــاء بــارزون، مــن بينهــم: 
ــن  ــن الحس ــد ب ــافعي، ومحم ــام الش ــف، والإم ــو يوس أب
الشــيباني، إضافــة إلى لغويــن مشــهورين مثــل: أبــو 
عبيــدة، والأصمعــي، والكســائي. كــا جلــس في مجلســه 

))) شــوقي، أحمــد، مــن المصــادر الأدبيــة واللغويــة، موقــع 
ص105. 1990م،  كتــاب، 

الإســامية  الحضــارة  المقصــود،  عبــد  طــه  عبيــه،  أبــو   (((
دراســة في تاريــخ العلــوم الإســامية، دار الكتــب العلميــة، 
بــروت  - لبنــان، 2004م، ج1، ص39؛ الخالــدي، أحمــد، 
ــل، 2010م،  ــالم، دار المنه ــامية في الع ــار الإس ــدن والآث الم

ص116.

المــؤرخ الشــهير الواقــدي، ومــن أبــرز المغنــن: إبراهيــم 
ــحاق. ــه إس ــي وابن الموص

ــاب  ــى ب ــع ع ــده: لم يجتم ــف عه ــل في وص ــد قي وق
والقــراء  والفقهــاء  والشــعراء  العلــاء  مــن  خليفــة 
ــع  ــا اجتم ــن مثل ــاء والمغن ــاب والندم ــاة والكتّ والقض

عــى بــاب الرشــيد.)3(  
وأيضــا تميــز عــر المأمــون )198 - 218 هـــــ( 
)مــن أزهــى عصــور الدولــة العباســية فقــد كان حــر الفكــر 
شــغوفاً بالمعرفــة ولم يكــد يســتقر في بغــداد حتــى جعــل مــن 
مجلســه نــدوة علميــة كبــرة يتحــاور فيهــا ويتناظــر الفقهــاء 

ــف( )4(   ــن كل صن ــاء م ــون والعل والمتكلم
الفــرج الأصفهــاني في كتابــه الأغــاني  تنــاول أبي 
المجالــس التــي تقــام في قصــور الخلفــاء العباســيين ومــا 
ترافــق هــذه المجالــس مــن مناظــرات بــن الشــعراء 
ــال عــى ذلــك الخليفــة  ــاء مث والمغنــن والطــرب أو الغن
ــعر  ــى الش ــذي غن ــالله )279 - 289هــــ( ال ــد ب المعتض

ــه:  ــة في قول ــن الصم ــد ب لدري
لـيـتـنــي فـيـهـــا جـــذع    ...   أخــب فـيـهـا وأضـــع 

أأقــود وطـفــاء الـزمــع    ...   كـأنـهـا شـاه صــدع )5(  
بــه إلى  كذلــك استحســن المعتضــد شــعراً بعــث 
ــد  ــه بع ــى في ــر فتغن ــن طاه ــد الله ب ــة عبي ــاجى جاري ش
ــا  ــه عليه ــك يعرض ــد ذل ــه، بع ــن بصوت ــع اللح أن يصن
لتغنيــه )6(  كذلــك تغنــى المعتضــد الشــعر لإبراهيــم بــن  

أنــاة فـإن لـم تـغـن عـقـب بـعـدهـا
وعيداً، فإن لم يغن أغنت عزائمه )7(  

))) شــوقي، أحمــد، مــن المصــادر الأدبيــة واللغويــة، موقــع 
ص105. 1990م،  كتــاب، 

الخلفــاء  قصــور  في  الأدب  مجالــس  البشــر،  مصطفــى   (((
ص64. 2009م،  اليــازوري،  دار  العباســيين، 

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج9  ، ص255.
)))  المصدر السابق، ج10  ، ص34.

)))  المصدر نفسه، ج10  ، ص35.
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لأبــي الفــرج الأصفهانــي )ت 356 هـــــ / 976 م( ...................................................................  أ.م.د. فينــوس ميثــم علي 

وكذلــك الحــال بالنســبة إلى المجالــس الأدبيــة التــي 
ــرز فيهــا عــدد مــن  ــد ب ــاء، فق ــاء الخلف ــام لأبن ــت تُق كان
ــم  ــرًا وأتقنه ــهرهم ذك ــم وأش ــن، وكان في مقدمته المغن
بإتقانــه  عُــرف  فقــد  المهــدي.  بــن  إبراهيــم  صناعــة 
ــه  ــار موهبت ــن إظه ــرج م ــن يتح ــه، ولم يك ــديد لفن الش
علنـًـا أو يكتفــي بممارســتها في الخفــاء. ففــي بداياتــه 
كان يغنــي مــن وراء ســرٍ محافظــةً عــى هيبتــه ومكانتــه، 
ــارون  ــة ه ــاه الخليف ــه إلا إذا دع ــن صوت ــف ع ولا يكش
ــه الأمــن. غــر  الرشــيد في مجلــس خــاص، أو بعــده ابن
أنــه مــع مــرور الوقــت، أصبــح يجاهــر بغنائــه بــا تــردد 

ولا تحفــظ.
وحــن أمــن الخليفــة المأمــون )198  - 218هـــ( 
جانــبَ إبراهيــم بــن المهــدي، جاهــر بالغنــاء وشرب 
النبيــذ في حضرتــه، بــل كان يخــرج مــن مجلســه ثمِــاً مــع 
ــة  ــا أراد بذلــك أن يُظهــر تجــرّده مــن ربق ــن، وكأن المغنّ
الخلافــة وتنصّلــه مــن هيبتهــا. حتــى شــاع بــن النــاس 

ــا لهــا. ــه لم يعــد صالحً أن
ومــع ذلــك فقــد كان إبراهيــم بــن المهــدي مــن 
والإيقاعــات،  والوتــر  بالنغــم  معرفــةً  النــاس  أبــرع 
ــدّ  ــى عُ ــا، حت ــاء وأحســنهم صوتً وأطبعهــم في فــن الغن
ــان الأداء في  ــن بجــال الصــوت وإتق في طليعــة المتميزي
العــر العبــاسي. وقــد ضمّــت تلــك الطبقــة الأولى مــن 
المغنـّـن كلًا مــن: ابــن جامــع، وعمــرو بــن أبي الكنــات، 
ــا  ــروا جميعً ــد اعتُ ــارق، وق ــدي، ومخ ــن المه ــم ب وإبراهي

ــدّم. ــب التق ــوا في مرات ــوة، وإن اختلف ــن الصف م
غــر أن إبراهيــم، عــى مــا امتــاز بــه مــن علــم وذوق 
ومعرفــة، كان يقتــر في أدائــه عــى الغنــاء القديــم، ولا 
ــرًا  ــذف كث ــكان يح ــدة. ف ــة جدي ــداع صنع ــل إلى ابت يمي
ــا  ــا ب ــا، ويخفّفه ــا بيّنً ــدة حذفً ــان المعقّ ــات الألح مــن نغ
يتناســب مــع طاقتــه الصوتيــة، ليؤديهــا أداءً يليــق بــه. )1(

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج10، ص58.

ومن مشهور غناء إبراهيم بن المهدي:
هل تطـمسـون من السماء نجـومها

بـأكــفـكـم أو تــسـتـرون هــلالـهــا 
أو تــدفـعــون مـقــالـــة مـن ربـكــم

جــبــريــل بـلـغـهــا الـنـبــي فـقـالـها 
طـرقـتـك زائــرة فـحـي خـيـالــهــــا

زهــراء تـخـلـط بـالــدلال جـمـالها 
ــم  ــاء لإبراهي ــة والغن ــن أبي حفص ــروان ب ــعر لم الش

ــدي )2(  ــن المه ب
ــم،  ــت المهــدي، أخــت إبراهي ــة بن ــرزت عليّ ــد ب وق
ــت  ــاء، فكان ــاء الخلف ــن أبن ــات م ــهر المغنيّ ــدى أش كإح
ــعارها  ــن أش ــد م ــا، تُنش ــاء معً ــعر والغن ــة في الش موهوب
وتغنــي بإبداعهــا، حتــى غــدت مــن الأســاء اللامعــة في 

ــاسي: ــر العب ــرب والأدب في الع ــس الط مجال
مـالـي أرى الأبــصــار بـي جـافـيـة

لـم تـلـتـفــت مـنـي إلــى نـاحـيــــة 
لا يـنـظـر الـنـــاس إلـى الـمـبـتـلـي

وإنـمــا الـنـــاس مـــع الـعــافــيـــــة 
فــقــد جـفــانـــي طـالـمــا سيدي

فـأدمــعــي مــنــهــلــة هــــامـــيـــة 
صحـبـي سـلــوا ربـكـم الـعـافـية

فــقـد دهــتــنـي بـعـدكــم داهـيــة
بنــت  عليّــة  كانــت  الغنــاء،  في  موهبتهــا  ورغــم 
المهــدي تُعــرف بتقواهــا وحســن دينهــا. فلــم تكــن 
ــة عــن  ــذ إلا عندمــا تكــون معتزل ــي أو تــرب النبي تغن
ــت  ــات، كان ــذه الأوق ــن ه ــي م ــا تنته ــاة، وعندم الص
تعــود إلى التفــرغ للصــاة، وقــراءة القــرآن الكريــم، 

 )3( الكتــب.  ومطالعــة 
وكذلــك تعــد أســاء بنــت المهــدي الخليفــة العبــاسي 

))) المصدر السابق، ج10، ص59.
))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج10، ص86.
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ــاء ومجالســه، حيــث كان يحــر  ــوا الغن ــن أحب مــن الذي
أبــو  الشــاعر  منهــم  المطربــن  مــن  العديــد  مجلســها 

ــا: ــن غناءه ــواس، وم ن
لـي مـــده لا بُـــد أبـلــغــها   ...  معلـومة فـإذا أنقضت مُت 
لو ساورتني الأسد ضاربةٍ   ...  لغلبتها مـا لم يـج ِ الوقت)1(

ــن  ــن أحس ــيد )م ــن الرش ــى ب ــك كان أبي عيس كذل
وجهــاً ومجالســه وعــره، وأمجنهــم وأحدهــم نــادرة 
لينــاً طيبــاً مــن  يقــول شــعراً  وأشــدهم عبثــاً، وكان 

مثلــه(، ومــن أشــعاره:
دهاني شهـر الصوم لا كان مـن شـهـرِ

ومـا صُـمـتُ شــهـراً بـعـده آخــر الــدهــــــر 
فلو كان يعـديني الإمام بقـدرة بقـدرة

على الشهر لاستعديت جهدي على الشهر)2(
بحــرة  يغنــي  الرشــيد  بــن  عيســى  أبــو  وكان 
الخليفــة أخيــه المأمــون بعــد أن كان متســراً في أول أمــره 
أبيــه )170هــــ(، ومــن غنــاءه وأشــعاره:  في خلافــة 

زنوبيــا  
وقـدت عـنــك سـلـوتــى     ...   والـهــوى لـيــس يــرقــــد 
وأطــار الــســمـــاد نــــــو    ...   مــى فــنــومــى مُــــشــــرد 
أنــت بـالـحـسـن مـنـك يا    ...   حـســن الــوجــه تــشــهـد 
وفــؤادي بـحـســن وجــــ    ...   ـــهـك يــشــقــى ويـكـمـد 

ومن غناءه أيضاً: 
إذا مــا زيــاد عــلــنــي ثــم عــلــنـي

ثـــلاث زجــاجـات لـهــن هـديـــر 
خـرجت أجـر الـذيل حـتـى كـأنـني

عـلـيــك أمـيـر الـمـؤمـنين أمـيـر)3(
ــا  ــاس به ــم الن ــداد وأعل ــن في بغ ــهر المغن ــن أش وم

ــاءه: ــن غن ــي وم ــم الموص ــي إبراهي ــاء المغن الغن

))) المصدر السابق، ج10، ص86.
))) المصدر نفسه، ج10، ص148  ، ص149.

)))    الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج10، ص153.

دوشــــار يــا ســيـــدتـــى     ...   يــا غـايــتــى ومـنـيـــتــــى 
ويـا سـروري مـن جـمـيـــ    ...   ـــع الـنـــاس أدى سـنـتـى 

ومن غناءه أيضاً:
أيـا ويـح قـلـبـي مـن نـجـى الـبـلابــل

ويـا ويـح سـاقـي مـن قـروح الـسـلاسـل 
ويـا ويـح نـفـسـي ويـحـهـا ثـم ويحها

ألـم تـنـج يـومـاً مـن شـبـاك الـحـبـائـــل 
ويـا ويـح عـيـنـي قـد أضـر بهـا البكا

فـلم يـغن عـنـها طـب مـا فـي المكاحـل 
ذريـنـى أعـلـل نـفـسـي الـيـوم أنـهــا

رهـيـنـة رمــس فـى ثــرى وجـــنــــادل 
ذريـنـى أعـلــل بـالـشـراب فقد أرى

بـقـيـة عـيـشـى هــذه غـيـــر طـــائــــل 
الشــعر لأبي العتاهيــة، والغنــاء لإبراهيــم، ومــن 

شــعره وغنــاءه:
يـا ابـن خــيــر الـمــلــوك لا تــتــركـنــى

عــرضــــاً لــلــعــدو يـرمـى حـيـالـى 
فـلـقـد فـى هـــواك فــارقــــت أهـــلــى

ثــم عــرضــت مـهـجــتـى لـلــزوال 
وعندمــا نــزل الرشــيد في طريقــة بشــبداز جلــس 
ــال: ــعره فق ــاءه وش ــمع غن ــي وس ــم الموص ــد إبراهي عن
رأيــت الــديـن والــدنــيــا    ...   مـقـيـمــيــن بــشـــبـــــداز

أقــامـــا بــيـــــن حـــجـاج    ...   وغـــــــاز أيـــمــــا غــــــاز 
ــن المهــدي  ــم ب أمــر الخليفــة هــارون الرشــيد إبراهي
بألــف دينــار، غــر أنّــه لم يُعجــب بشــعره، فقــال لــه 
أحســن  الغنــاء  إبراهيــم، صناعتــك في  »يــا  مازحًــا: 
مــن شــعرك.« فخجــل إبراهيــم وأجــاب: »يــا ســيدي، 
شــغل خاطــري الغنــاء، فقلــت في تلــك اللحظــة مــا 
ــه  ــال ل ــه، وق خطــر لي.« فضحــك الرشــيد مــن صراحت

مبتســاً: صدقــت )4(.
))) الأصفهــاني، كتــاب الأغــاني، ج5، ص104، ص107، 

ص111.
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ــون  ــية المغن ــة العباس ــور الخلاف ــتهر في قص ــد اش وق
ــان مــن المغنــن  ــو مــن يحــره اثن وكان المجلــس لا يخل
أو مجموعــة منهــم ويختــار الخليفــة أحــد هــؤلاء المغنــن 
ويكــون نديــم جلســاته  ، ويتــم إعــداد المجلــس إعــداداً 
خاصــاً مــن الفــرش والطعــام والــراب  ، وعــن ذلــك 
مجلســه  إلى  الرشــيد  دعــاني  الموصــي  إبراهيــم  يقــول 
مفــروش  منــه  أحســن  أر  ولم  المجلــس  إلى  فدخلــت 
بأنــواع الرخــام ، ومملــوء بأنــواع الطعــام فــأكل وأمــرني 
ــم  ــر  ث ــه إلى الع ــولى خدمت ــت أت ــه وجعل ــت مع فأكل
دعــا بالنبيــذ فــرب وشــعاني معــه ثــم غنيــت لــه فأمــر 
لي بألــف دينــار ، وقــال لي يــا إبراهيــم كــم مــن يــدا 

ــرداً)1(  ــي مف ــوم  نادمتن ــا الي ــك إياه وليت
 المطلب الثاني: مجالس الشعراء.

مــن يتصفــح كتــاب الأغــاني لأبي الفــرج الأصفهاني 
يجــد أن الشــعراء أوغلــوا في احتســاء الخمــرة والإدمــان 
عليــه وكان يعقــدون لهــا المجالــس في المســاء والليــل 
والصبــاح وكان يــدور عليهــم الســقاة والســاقيات مــن 
الــراب  مجالــس  يزينــون  وكان  والجــواري  الغلــان 
ــامراء  ــول س ــاتين ح ــت البس ــن وكان ــورود والرياح بال
وبغــداد تمتلــئ بخانــات الخمر والســاع، وكان الشــعراء 
والنــاس يختلفــون إليهــا، وكثــراً مــا صــور الشــعراء 
هــذه المجالــس، وصــوروا كذلــك جمــال الطبيعــة وجمــال 

المــرأة ونشــوة الخمــر مثــل قــول البحــري:
إشـرب علـى زهـر الـريـاض يـشـوبـه

زهـر الـخـدود وزهــرة الـصـهـبــاء 
مـن قهـوة تنسى الهمـوم وتبعـت الــــ

شــوق قــد ضـل فـي الأحــشاء)2( 
ومــن أبــرز شــعراء تلــك الحقبــة الشــاعر بشــار 
ــور  ــب منث ــاً صاح ــاعراً خطيب ــار ش ــرد وكان بش ــن ب اب

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج5، ص113.

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج5، ص113.

المطبوعــن  مــن  وهــو  ورســائل،  وســجع  ومــزدوج 
الشــعر  في  المفتنيــن  والاخــراع  الإبــداع  أصحــاب 
القائلــن في أكثــر أجناســه وضروبــه، وكان بشــار يديــن 
بالرجعــة، ويكفــر جميــع الأمــة ويصــوب رأي إبليــس في 

ــال:  ــعره فق ــك في ش ــن، وذل ــى الط ــار ع ــم الن تقدي
الأرض مـظـلـمـة والـنـار مـشـرقـة

والـنـار معـبـودة مـذ كـانـت الـنـــار 
وقــد قــال بشــار بــن بــرد أبياتًــا يهجــو فيهــا الخليفــة 
ــار  ــي بش ــدي خ ــن المه ــم ب ــل إبراهي ــا قُت ــور، فل المنص
عــى نفســه، فغــرّ ســياقها وقلــب الكنيــة ليُظهــر للنــاس 
أنّــه قصــد بهــا أبــا مســلم الخراســاني، كــا عمــد إلى 

ــا: ــات، وكان مطلعه ــض الأبي ــذف بع ح
أبـا جـعفـر مـا طـول عـيــش بـدائـم

ولا ســالـــم عـمــا قـلــيـل بـالـســم 
قلب هذا البيت فقال أبا مسلم )3( 

مجلســان:  داره  بــرد في  بــن  بشــار  للشــاعر  وكان 
ــس  ــردان، ومجل ــمى ال ــا يُس ــه صباحً ــس في ــس يجل مجل
يجلــس فيــه مســاءً يُســمى الرقيــق. وقــد دخلــت النســاء 

ــال: ــعره، فق ــمعن ش ــردان فس ــس ال مجل
لـمــا طـلــعــن مــن الرقيـــ   ...   ـــق عـلـى بالبـردان خمـسـاً
وكـأنــــهـــن أهــــلـــــــــــه   ...   تـحـت الـثياب زفـفـن شمًا
باكرن عطراً لطيمه    ...   وغمسن فى الجادى غمسنا )4( 

ــة )كان  ــو العتاهي ــاعر أب ــاً الش ــعراء أيض ــن الش وم
ــر  ــاظ، كث ــهل الألف ــاني، س ــف المع ــر، لطي ــر البح عزي
الافتنــان، قليــل التكلــف، إلا أنــه كثــر الســاقط المرذول 

ــال( )5( . ــد والأمث ــعره في الزه ــر ش ــك، وأكث ــع ذل م
وكان يزيــد بــن منصــور خــال المهــدي يتعصــب 
لأبــو العتاهيــة، لأنــه كان يمــدح اليمانيــة أخــوال المهــدي 

ــه:  في شــعره فمــن ذلــك قول

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج3، ص100، ص108.
))) المصدر السابق، ج3 ، ص117.

))) الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج4 ، ص5.
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سـقيـت الـغـيـث يـا قـصـر الـسـلام
فـنــعـم مـحـلـه الـمـلـك الـهُــمـام 

لـقـد نـشـر الإلــه عـلـيـك نـــــــوراً
وحــقـك بـالـمـلائـكــه الـكــــرام 

شأشـكــر نـعـمــه الـمـهـدي حتـى
تـــدور عـلــى دائــرة الـــحـمـــام 

لــه بــيــــتـــــان بـــيــت تـــبــــعــى
وبــيـت حـل بــالـيـد الـحـرام)1(
ــواس  ــا ن ومــن المناظــرات لأحــد الشــعراء ســأل أب
ــه بعــض  ــه في المجلــس فقــال ل ــدة ل بعــد أن أنشــد قصي

ــاس. مــن حــر: أنــت أشــعر الن
ــاً أمــا والشــيخ حــي فــا  ــواس قائ ــو ن ــه: أب  فأجاب

ــة( )2(. ــو العتاهي ــي أب )يعن

الخاتمة.

	1 يمثــل أبــو الفــرج الأصفهــاني مــن الأدبــاء البارزيــن .
امتلــك ســعة في الثقافــة ألم بمعــارف عــره، جامعــاً 

لــراث أمتــه العربيــة والإســامية. 
	2 أحتــل أبــو الفــرج الأصفهــاني مكانــة ســامية في .

الأوســاط الأدبيــة باعتبــاره عالمــاً حافظــاً ولكــن 
ــاء تميــز  مــع ميــل خــاص إلى اللهــو والطــرب والغن
ــا  ــامرة مم ــث والمس ــال الحدي ــة وجم ــن المجالس بحس

قربــه إلى كبــار القــوم مــن وزراء وأمــراء.
	3 يعــد كتــاب الأغــاني موســوعة علميــة أدبيــة أشــتمل .

ــه  ــى عن ــاً لا غن ــدراً مه ــل مص ــره فمث ــوراً لع ص
لأي دراســة أدبيــة تتعلــق بالقــرون الهجريــة الثلاثــة 

الأولى.
	4 مثــل الكتــاب انعــكاس الجوانــب العلميــة نلتمســها .

مــن خــال عقــد مجالــس أهــل بغــداد للشــعراء التــي 
تمثــل   حالــة المجتمــع العراقــي العلميــة والثقافيــة.

)))  الأصفهاني، كتاب الأغاني، ج4، ص27.
)))  المصدر السابق، ج4 ، ص18.
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